الأمّ الحنون
مشهد حقيقيّ مؤثّر هزّ كياني... ولن أنساه ما حييت
رأيت مرّة مشهدا مؤثّرا قد هزّ كياني، عندما كنت أنا وعائلتي في الطريق للبلدة المجاورة.

لقد كانت أمام سيّارتنا سيارة أخرى، وكان عمّال الشّوارع يعملون في طريق السّيّارات المتّجهة في الطريق.

كانت هنالك جرّافة كبيرة قد رفعت "كمّاشتها" إلى الأعلى، وغطّت زجاج السّائق!
أظن أن السائق لم ير ما كان أمامه في الشارع.

فجأة بدأ سائق الجرّافة يتّجه باتّجاه السيارات المسافرة أمامنا!!

لقد سألت أبي مندهشًا:"يا أبي بماذا يفكر سائق الجرافة بفعله هذا؟!"

قال أبي:"لست أدري يا بني!!"
بدأنا نحن أيضا بالابتعاد عن الطريق، ولكن السّيارة التي أمامنا تعطّلت فجأة بسبب الأعمال في بنية الشّارع ولم تستطع التحرك من مكانها !!!

وراح سائق الجرّافة يقترب من السّيارة المتعطّلة! ولم يرها! ومن ثمّ بدأ بالصعود على هذه السيارة من دون أن يشعر بشيء!!! فغطّت أمي عينيّ لأنّي كنت حينها صغيراً...
اندفع أبي من السّيارة وراح يوقف سائق الجرّافة، فصعد إلى الباب وأوقفهُ. ونظرتُ  أنا ثانية ورأيت أمًّا وأولادها يركضون في الشارع، والدماء تملأ وجه الأم، والأب قد أصيب إصابةً بليغة! وأظنّ أنّه قد توفّي في السّيّارة!
كانت الأمّ تصرخ وتنادي على أولادها دون أن تهتمّ لإصابتها والدّماء الّتي على وجهها، بل سألت عن حال أولادها ولم تهتمّ لنفسها...

وعندما رأيتُ هذا المنظر بدأت أبكي وأصرخ من الحزن من أجل حنان الأمّ.

ولذلك، ومنذ ذلك اليوم أقدّر حنان أمي عليّ وحبّها لي.

والآن أنا أعرف مدى حبّها لي.
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